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 تحالف الضرورة   : " الناتو الإسلامي" اتفاقیة مكة

 مبارك خالد القرشي  

ابع من أغسـطس/آب   ھد ولادة معادلة لم تعرفھا 2026في السـ تضـیف حفل توقیع عابراً، بل كانت تشـ ، لم تكن مكة المكرمة تسـ

خریطة التحالفات الإسـلامیة. حین وقع ولي العھد السـعودي محمد بن سـلمان، والرئیس التركي رجب طیب أردوغان، ورئیس  

عتداء على واحدة من الدول الثلاث یعُد اعتداءً  وزراء باكســتان محمد ســھباز اتفاقیة الدفاع المشــترك التي نصــت على أن أي ا

، لم یكن أحد یخفي حضور المرجعیة التي استحُضرت فوراً في أذھان المراقبین:  1)2026على الجمیع ( سي إن إن بالعربیة، 

الإعلام مصــطلح "الناتو الإســلامي"، غیر أن التســمیة، وســرعان ما تداول المادة الخامســة من میثاق حلف شــمالي الأطلســي، 

تختزل إشـــكالیة أعمق: ھل یملك ھذا الثلاثي فعلاً مقومات التحول من تفاھم ظرفي إلى بنیة ردع دائمة، أم أنھ تولیفة مصـــالح 

 م علیھا ھذا التقارب. متقاطعة تحتفظ كل دولة فیھا بحسابتھا الخاصة؟ للإجابة، لابد أولاً من العودة إلى الأرضیة التي قا

 أولاً: عقود من التجاذب والتنافر 

حیث قدم مسلمین شبھ القارة الھندیة الدعم المالي للدولة  العلاقات الأكثر صلابة في ھذا الثلاثي ھي العلاقة التركیة الباكستانیة، 

ة ( ة خلال حربھـا مع روســـــیـ ة  O'Sullivan, 2018(2()  1878-1877العثمـانیـ دین في أطر أمنیـ انخراط البلـ ، مروراً بـ

مشـتركة خلال الحرب الباردة كحلف بغداد، وصـولاً إلى شـراكة دفاعیة معاصـرة جعلت أنقرة مورداً رئیسـیاً للطائرات المسـیرة 

. أما العلاقة الســعودیة الباكســتانیة 3)2025والفرقاطات وتحدیث المقاتلات لصــالح إســلام آباد (مجلة دجلة للعلوم الإنســانیة،  

ــعودیة وقوات  ــتان تدریباً للقوات السـ ــي، حین قدمت باكسـ ــتینیات القرن الماضـ ــادیة منذ سـ فقامت على براغماتیة أمنیة اقتصـ

  اســتشــاریة للملكة، بینما وفرت الریاض دعماً مالیاً وتفضــیلات في إمدادات الطاقة، بل مولت ســراً بما یعرف "القنبلة الذریة

ــتانیة الإســلامیة"   ــاركة العســكریة فھذه العلاقة مرت ب  4. (Khan, 2012)الباكس تور نســبي بعد تحفظ إســلام آباد عن المش

تان والھند  حین ،ذلكالطرفان  المباشـرة في حرب الیمن، لكنھا سـرعاً ما تجاوز  یة بین باكسـ قامت السـعودیة باتصـالات دبلوماسـ

( وزارة الخـارجیـة المملكـة العربیـة   2025لوقف التصـــــعیـد وإنھـاء المواجھـات العســـــكریـة في أزمـة كشـــــمیر في مـایو/ أیـار 

ــعودیة، ــفھا بالعلاقة المتقلبة.  5) 2025السـ ــعودیة التركیة التي یمكن وصـ إذ انتقلت من تعاون حذر قبل عام   ؛أما العلاقة السـ

حیال الإسلام السیاسي وإدارة الأزمات الإقلیمیة   ىبسبب اختلاف الرؤ  ،إلى تصادم إستراتیجي علني بعد الربیع العربي  2011

(Tür, 2019)6.    وبلغت الذروة مع مقتل الصــحفي الســعودي جمال خاشــقجي في القنصــلیة الســعودیة بإســطنبول في عام

تصـاعدت المواجھة الإعلامیة بین الجانبیین حول سـردیة الحادثة، وامتد التوتر إلى مجال الاقتصـادي مع الدعوات  ، إذ  2018

 
1 https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2026/08/10/pakistan-iran-key- .سي إن إن بالعربیة. (2026ج، 10 أغسطس). باكستان تطُلع إیران على أبرز جوانب "اتفاقیة مكة" مع السعودیة وتركیا

aspects-defense-pact-saudi-arabia-turkey 

2 O'Sullivan, M. (2018). Pan-Islamic bonds and interest: Ottoman bonds, Red Crescent remittances and the limits of Indian Muslim capital, 1877–1924. The Indian Economic & Social 

History Review, 55(2), 183–220. https://doi.org/10.1177/0019464618760453 
3 https://journal.duc.edu.iq/index.php/djhs/article/view/499 .مجلة دجلة للعلوم الإنسانیة. (2025). العلاقات السعودیة التركیة: الواقع والتحدیات وآفاق المستقبل. مجلة دجلة للعلوم الإنسانیة 

4 Khan, F. H. (2012). Eating grass: The making of the Pakistani bomb. Stanford University Press. 

 .بتوجیھ من قیادة المملكة.. وزیر الدولة للشؤون الخارجیة یزور الھند وباكستان في إطار مساعي المملكة للتھدئة ووقف التصعید وإنھاء المواجھات العسكریة الجاریة .(وزارة خارجیة المملكة العربیة السعودیة. (2025، 10 مایو  5

6 Tür, Ö. (2019). Turkey’s role in Middle East and Gulf security. Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies, 13(4), 592–603. 



 Cherkaoui & Mohydin, 2020; Rakipoğlu & Baycar, 2022.(  7(في الســعودیة لمقاطعة المنتجات التركیة  

ــیة في عام   ــیاس اتســمت بإدارة الخلاف    ،2022مرحلة جدیدة في العلاقات الثنائیة في عام   دخلت،  2021ومع المصــالحة الس

 ,Rakipoğlu & Baycar)  مســـتقبليمن الصـــراع الصـــفري، وھو ما ســـاھم في خلق الأرضـــیة جدیدة لأي تعاون   بدلاً 

2022; El Berni, 2023)8.  

 

 وتشعب الأولویات   ،ثانیاً: توافق الأھداف

یقدم عالم الســیاســة ســتیفن والت في نظریتھ عن " توازن التھدید" تفســیراً مفیداً لفھم لحظھ كھذه: الدول لا تتحالف بالضــرورة 

ضد القوة الأكبر، بل ضد الطرف الذي تراه الأشد تھدیداً لمصالحھا الحیویة في لحظة بعینھا، وسرعان ما تتفكك ھذه التحالفات 

وانطلاق البـاحثون من ھـذا الإطـار بتحـدیـد  .Walt, 1987)(9 التھـدیـد المشـــــترك أو تغیر ترتیـب أولویـات كـل طرف غـابإن  

. ھذا بالضـبط ما تكشـفھ قراءة فاحصـة لدوافع الأطراف الثلاثة؛ 10)2026(الصـدیقي،    2026إیران على سـیاق ما بعد الحرب  

تھا الدفاعیة وتثبیت موقعھا  افتركیا تسـعى إلى عمق جیوسـیاسـي یتجاوز مجالھا الأوروبي التقلیدي، عبر توسـیع أسـواق صـادر

من صادرات تركیا    %38، إذ استحوذت الإمارات وباكستان وقطر وحدھا على نحو مورداً موثوقاً للسلاح في العالم الإسلامي

. أما باكسـتان فتحكمھا معادلة أمنیة محورھا الثابت ھو 11(George et al., 2025)  2024و   2020الدفاعیة بین عامین 

الھند، وترى في التحالف وســیلة لتنویع شــرائكھا الاســتراتیجیین بعیداً عن الاعتماد المفرط على الصــین أو واشــنطن. في حین 

عن تقلیل كلفة الاعتماد على شــریك أمني واحد دون التورط في التزامات تحالفیة صــلبة   ةتتحرك الســعودیة بحذر أكبر، باحث

فالتوتر مع الھند یشـعل إسـلام  تبایناً حقیقیاً في ترتیب الأولویات؛  لا یلغيتقید اسـتقلالیة قرارھا. ھذا التقاطع في الأھداف العامة  

ط،  رق الأوسـ ابات الریاض أو أنقرة، والعكس صـحیح حیال ملفات الشـ ھ في حسـ وإنصـافاً لمن یرى في آباد لا یحتل الموقع نفسـ

في الأولویات لیس عیباً، بل  الكامل، ھناك قراءة مضـادة تعتبر أن غیاب التطابق جوھریة في التحالفھذا التباین نقطة ضـعف 

ً  ھو النیوزیلندي ( أنزوس)  -الأســترالي –؛ فتحالف الدفاع الأمریكي ســمة أصــیلة في أغلب التحالفات الدفاعیة الناجحة تاریخیا

إذ سـعت واشـنطن لتسـلیح الیابان لمواجھة النفوذ السـوفییتي والصـیني، بینما   –قام رغم تباین واضـح في المخاوف 1951عام  

ومع ذلك صـمد التحالف لأن مكاسـب التعاون الأمني المشـترك    -خشـیت كانبیرا و ویلینغتون تحدیداً من عسـكرة یابانیة متجددة

ــتراتیجي ــترك 12(Cohen, 2023)  تجاوزت ھذا الخلاف الاســ . إذ یكفي أن یلتقي الأطراف عند حد أدنى من التھدید المشــ

 
7Cherkaoui, T., & Mohydin, R. (2020). “Murder in the consulate: The Khashoggi affair and the Turkish-Saudi war of narratives,” The Political Economy of Communication, 7(2); 

Rakipoğlu, M., & Baycar, H. (2022). “ تشریح العلاقات التركیة-السعودیة: دوامة التنافس والتعاون,” Rouya Türkiyyah, 11(3), 115–128. https://doi.org/10.36360/1560-011-003-007. 

8 Rakipoğlu, M., & Baycar, H. (2022).  تشریح العلاقات التركیة-السعودیة: دوامة التنافس والتعاون. Rouya Türkiyyah, 11(3), 115–128. https://doi.org/10.36360/1560-011-003-007; El Berni, H. (2023). 

The negotiated desecuritization of Turkey in Saudi foreign policy. Middle East Policy, 30(1), 115–129. https://doi.org/10.1111/mepo.12685. 

9  .Walt, S. M. (1987). The origins of alliances. Cornell University Press 

 الصدیقي، س. (2026، 10 مایو). التغییر الآن أو التبعیة المطلقة. الجزیرة نت. https://www.aljazeera.net/opinions/2026/5/10/التغییر-الآن-أو-التبعیة- المطلقة  10

11 George, M., Djokic, K., Hussain, Z., Wezeman, P. D., & Wezeman, S. T. (2025). Trends in international arms transfers, 2024. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). 

12 Cohen, M. (2023). Different fears, same alliance: Multilateralism, assurance and the origins of the 1951 United States–New Zealand–Australia alliance. Journal of Peace Research, 

60(2), 322–336. https://doi.org/10.1177/00223433221077302   

https://doi.org/10.36360/1560-011-003-007
https://doi.org/10.36360/1560-011-003-007
https://doi.org/10.1177/00223433221077302


ــاملاً في الرؤى، وھذا التباین یظل  ــمد الإطار، دون أن یعني ذلك تطابقاً ش ــیق وظیفي  كافیاً لیجعللیص التحالف أقرب إلى تنس

  انتقائي، لا بنیة مؤسسیة جامعة. 

 قدرات ال ثالثاً: من فقدان الثقة إلى بناء 

 & Bakir)یعتبر ھذا التحالف عن حالة عدم رضــا متصــاعدة لدى دول الخلیج العربي من محدودیة المظلة الأمنیة الأمریكیة 

Shamari, 2025)-Al13ھجوم مصــفاة   2017، المتصــاعدة منذ عام  ، فھجمات الحوثیین على منشــآت النفط الســعودیة)

، كشفت ھشاشة وعود الردع الأمریكي التقلیدي دون أن یقابلھا  2019ینبع)  والتي بلغت ذروتھا في ھجوم بقیق وخریص عام  

عن الانتھاء من مذكرة   2026، ثم جاء اعلان واشـنطن في یولیو/تموز14 (Nevola, 2023)رد أمریكي رادع في أي منھا

ــیاغتھا، وھو ما عزز لدى الخلیج قناعة بأن القرار الأمریكي یبقى محكوماً   ــتان وقطر في ص ــاھمت باكس تفاھم مع طھران، س

ــتراتیجیة أولاً، لا بالألویات الأمنیة الخلیجیة   ــریع البحث 15(Moreland, 2024)بمصــلحتھا القومیة و الاس ، مما دفعھا لتس

لذا لا تعتبر اتفاقیة مكة انسـحاباً او اسـتبدالاً للحضـور الأمریكي  عن شـركات أمنیة بدیلة بدل الاعتماد الحصـري على واشـنطن. 

ــویة  في منطقة الخلیج ف ــي متعدد الأطراف قائم بذاتھتركیا  عضـ ــسـ ــعودیة لن تفك ارتباطھا في الناتو التزام مؤسـ الثنائي ، والسـ

من مظلة واحدة إلى   لتتحولالأمنیة    المظلة الاتفاقیة ؛ بل تعززبواشـنطن وباكسـتان لن تتخلى عن شـبكھ علاقاتھا الدولیة القائمة

 تسد بعض الفجوات التي لا تغطیھا الولایات المتحدة في المنطقة.  ،مظلات متداخلة

 

 والأمریكي إزاء اتفاقیة مكة والإسرائیليرابعاً: الموقف الإیراني، 

بالبرلمان الإیراني   والســیاســة الخارجیة عضــو في لجنة الأمن القوميصــرح إبراھیم رضــائي  جاء موقف الإیراني حاداً حیث  

 ،16ب)2026(سـي إن إن بالعربیة،"ینبغي على السـعودیین أن یدركوا أن اتفاقا ورقیا مع تركیا وباكسـتان لن یجلب لھم الأمن" 

ــمنیاً لھ،  ــتھدافاً ض ــرائیل وھو رفض متوقع من طرف یرى في الاتفاقیة اس ــرح فأما إس  بأن امین نتنیاھویبنرئیس وزرائھا ص

الســـــني الرادیكـالي   محورالوالمحور الشـــــیعي الرادیكـالي   مواجھـة بلاده تعمـل على تحـالف مع دول متقـاربة في التوجھـات في

، وھذا التصــنیف الإســرائیلي لافت إذ یضــع اتفاقیة مكة ضــمنیاً في خانة " The Times of Israel, 202617)(الناشــئ 

حظي المحور السـني" ، وھو تأطیر قد ترفضـھ الأطراف الثلاثة نفسـھا التي تسـعى لتصـویر التحالف كترتیب أمني لا طائفي، و

 
13 Bakir, A., & Al-Shamari, N. (2025). The art of hedging: Qatar, Saudi Arabia, and the UAE manoeuvres amid US–China great power competition. Third World Quarterly, 46(7), 773–794. 

https://doi.org/10.1080/01436597.2025.2509574 
14 Nevola, L. (2023). Beyond Riyadh: Houthi cross-border aerial warfare (2015–2022). Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). https://acleddata.com/report/beyond-

riyadh-houthi-cross-border-aerial-warfare-2015-2022 
15 Moreland, R. (2024). Shifting sands: US Gulf policy recalibrates as China's regional ambitions grow. Middle East Policy, 31(1), 149–161. https://doi.org/10.1111/mepo.12726 

 
إن 16 إن  (  سي  وتركیا.    8ب،  2026بالعربیة.  وباكستان  السعودیة  بین  المشترك  الدفاع  اتفاق  على  جدید  إیراني  تعلیق  https://arabic.cnn.com/middle-أغسطس). 

security-arabias-saudi-guarantee-wont-pact-defense-mutual-warns-ast/article/2026/08/08/tehrane 

17 The Times of Israel. (2026, February 22). Netanyahu: Modi visit is part of effort to create alliance against radical Sunni, Shiite axes. 

https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/netanyahu-modi-visit-is-part-of-effort-to-create-alliance-against-radical-sunni-shiite-axes/ 

https://acleddata.com/report/beyond-riyadh-houthi-cross-border-aerial-warfare-2015-2022
https://acleddata.com/report/beyond-riyadh-houthi-cross-border-aerial-warfare-2015-2022
https://doi.org/10.1111/mepo.12726
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2026/08/08/tehran-warns-mutual-defense-pact-wont-guarantee-saudi-arabias-security
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2026/08/08/tehran-warns-mutual-defense-pact-wont-guarantee-saudi-arabias-security


“برؤیة أن المملكة العربیة السعودیة وتركیا وباكستان قد وقعّت  عن سعادتھ  الاتفاق بترحیب واشنطن معبراً الرئیس الأمریكي ب

ــترك لكن ھذا ،  18(The New Arab, 2026)خطوة أولى كبیرة وجریئة ومھمة"   مؤخرًا، وأخیرًا، اتفاقیة مكة للدفاع المش

 الترحیب مشروط ضمنیاً بأن یبقى التحالف وظیفیاً مرناً لا یھدد التزامات واشنطن المؤسسیة القائمة في منطقة الخلیج العربي. 

ــتقلة كاملة  ــتقلة كبنیة أمنیة مسـ ــح أن أیاً من الأطراف الخارجیة لا یتعامل مع اتفاقیة مكة مسـ بقراءة الموقف الثلاثة معاً، یتضـ

ــام نخبتھا داخلیاً بین من یراھا محاولة  ــرعیة كتھدید فعلي، رغم انقس ــمیاً حتى لا تمنحھا ش ــیادة فطھران تتعمد تجاھلھا رس الس

، وتل أبیب تقحمھا في صـراع Azizi,2026(19مجرد تنویع خلیجي للشـراكات لا یسـتھدفھا مباشـرة (احتواء مقنعة ومن یراھا 

محاور طائفي أوسـع تخشـى ھي نفسـھا أن تكون طرافاً فیھ، مسـتندة إلى خطاب معادٍ فعلي صـادر عن بعض أطراف التحالف لا 

، بینما ترحب واشــنطن بھا شــرط بقائھا تابعة لترتیباتھا الأمني القائم لا بدیلاً عنھ، Spyer,2026(20مجرد تصــور نظري (

وھذا التقاطع الثلاثي إنكار إیراني، وتوظیف إســرائیلي طائفي و ترحیب وامریكي مشــروط یكشــف أن حداثة الاتفاقیة و غیاب 

ــكل بعد  اختبار عملي حقیقي لھا حتى الان یجعلانھا وفق منطق نظریة توازن التھ ــتباقي لم یتشـ دید ذاتھا، أقرب إلى ترتیب اسـ

   . 21(Walt, 1987)حولھ إدراك كافِ لصلابتھ، منھ إلى ردع مكتملة الأركان 

 

 الخاتمة

تشــــیر أغلب القراءات إلى أن الســــیناریو الأكثر ترجیحاً في المدى المنظور ھو التنســــیق المرن المحدود؛ تعاون وظیفي في 

على مدى  مؤسـسـیة شـاملة كتلك التي بناھا الناتو الأطلسـي  بنیةالانتقال إلى  الصـناعات الدفاعیة وأمن الممرات البحریة، دون  

یناریو التحول سـبعة عقود.   تحالف مؤسـسـي كامل یظل ممكناً نظریاً، لكنھ رھین تبلور إدراك مشـترك بتھدید اسـتراتیجي إلى  سـ

متزامن لا یمكن لأي طرف مواجھتھ منفرداً، وھو إدراك لم یتشــكل بعد بالوضــوح الكافي، وفي المقابل یبقى ســیناریو التعثر  

التي سـبقت    تتقاطع فیھا حسـابات كل طرف مع ملفات جانبیة معقدة بالإحداث،  قائماً كاحتمال جدي في بیئة إقلیمھ شـدیدة السـیولة

في النھایة، لا یبدو أن " الناتو الإسلامي" اسم دقیق لما الإشـارة إلیھا، إضـافة إلى الأزمات التي تعصف بمنطقة الخلیج العربي.  

یجري في مكـة، بقـدر مـا ھو عنوان جـذاب یختصـــــر تحولاً أعمق في فلســـــفـة الأمن الإقلیمي من انتظـار الحمـایـة إلى محـاولـة 

 صناعتھا. 

 
18 The New Arab. (2026, August 17). Trump welcomes defence pact between Saudi, Turkey and Pakistan. The New Arab. 

19 Azizi, H. (2026, August 9). How Iran sees the "Mecca Defense Pact." Iran Analytica. https://www.irananalytica.org/p/how-iran-sees-the-mecca-defense-pact 

20 Spyer, J. (2026, August 15). The new crescent: Mecca pact gives rise to a Saudi-led Sunni bloc, posing new challenges for Israel. The Jerusalem Post. 
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21 Walt, S. M. (1987). The origins of alliances. Cornell University Press 
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